يسم الله الرحمن الرحيم 
أعذار المتقاعسين 
عن الدعوة إلى الخير 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 


قال في تاج العروس: يقال: تقاعس الرجل عن الأمر: تأخر ولم يقدم فيه.' 
وقال في لسان العرب: تقاعس: تأخر ورجع إلى خلف." 


وحديتنا اليوم عن الذين يتساقطون في نايا الطريق عن متابعة أمر الدعوة والمشاركة فيهاء في هذه الفترة الحرجة 
التي نعيشهاء ويبررون لأنفسهم» ويرون أن أعذارهم وجيهة ومقبولة ويعذرون بها بين يدي الله عز وجل. 

فهذه الأعذار التي E E‏ على المتابعة والحدس» ولا أشك أنه قد فاتني الشيءٌ الكثير من الأسباب والعلل التي 
عاقت أولئك النفرَ عن متابعة الطريق. 


أعذار المتقاعسين أو القاعدين: 

١‏ - كبر السن: 

القطل کین الس کان بقرل: أک ه: كين سني ررق عظمى و كفي ها مت و بترن ها الاح أن الذعرة عر يها 
اقا اة على المعاش! أما علم اقا اة واا اند ان کا ع عا فاد بات :الب وه لمن ت 
محددة للعمل الصالح. 

قال تعالى: إواعبد ربك حتى يأتيك اليقين) 

قال الحسن البصري: لم يجعل الله للعبد أجلا في العمل الصالح دون الموت. 

في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن ورقة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: [وإن يُذركني يومُك 
أنصرك نصرأ مؤزرا]» فرغم كبر سنه وذهاب بصره تمنى أن يكون فيها جذعاً قويا ليكون نفعُة أكبر وأثرهُ أكثر. 
رقن ن ان ا هارن ر سورد را ف ی ع ا و ر ا 
عز وجل سيستنفرنا شيوخاً وشباباء جهزوني أي بني» فقال بنوه: يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى مات» ومع أبي بكر رضي الله عنه حتی مات» ومع عمر رضي الله عنه» فنحن نغزو عنك» فأبی 
فجهزوه فركب البحر فمات» فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام فلم يتغير فدفنوه فيها". 


.4/319 - ` 
.6/177 - 


- كتاب الزهد للامام أحمد / .٠١۷‏ 


قال الإمام الشافعي: (طلبُ الراحة في الدنيا لا يصلح لأهل المروءات» فإن أحدهم لم يزل تعبانا في كل زمان)' 
سئل أحد الزهاد عن سبيل المسلم ليكون من صفوة اللهء قال: (إذا خلع الراحةء وأعطى المجهود في الطاعة) " 

قيل للإمام أحمد: (متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة)." 

ونظرة في سير الأنبياء نجد أنهم لم يبعثوا إلا بعد الأربعينء وما زالوا في دعوتهم حتى الموت» وعمر بن الخطاب 
رضي اله عله طفن ورای ابوت ومع ذلك لر تشع شن الدغرة إلى لحي الل بل به ليواضل عله في ماع 
المسلمين وجرخة يشب دماء خ م: عن عرو بن مون [أنه لما طعن عمر بن الخطاب أتي بلبّن فشريَة فرج من 
E O O O EE CE E‏ شير" يا مير المُوْمنين ببْشرّى 
اله لك من صحبة رول الله صلّى الله عه وَسلمَ وقدم في الإبثّام ما قذ علفت تم وليت فعدلت ثم شهادة. قال 
عمر: وددذت ذلك كقاف ا علي ولا لي» فَلَمًا أَذْبرَ إذا زاره مَس الأرض. قال: روا علي الغلا قال: يا ابن 
أخي» رقع توبك فإنه أقى لبك وأتقى لربك]. 

وقد: سئل حذيفة رضي الله عنه عن ميت الأحياء فقال: الذي لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه. 


۲ - طلب الرزق والانشغال بالوظيفة: 

زالغضن يتغل في طب لرزق وه جل رة فة وريتطل ية ذات الية رحاحة الأرلة: وتي أن ررقة فقول 
له» وأن طلب الرزق لم يمنع الصحابة والتابعين وسلف الأمة من الدعوة والمساهمة في طرق الخير والإصلاح. 
عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل 
رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» ولا يحملنكم استبطاءٌ الرزق أن تطلبوه بمعصية اللهء فإن ما عند الله لا ينال 
إلا بطاعته]. ˆ 

قال ابن القيم: (جمع لنبي صلی الله عليه وسلم في قوله: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب بين مصالح الدنيا والآخرة 
ونعيمها ولذاتِهاء إن ما ينال بتقوى الله وراحة القلب والبدن وترك الاهتمام والحرص الشديد والتعب والعناءء والكد 
والشقاء في طلب الدنياء إنما ينال بالإجمال في الطلب» فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمهاء ومن أجمل في الطلب 
استراح من نكد الدنيا وهمومهاء فالله المستعان).' 

جه ت عن زي بُ ابت أن النبي صت اله عليه وسم قال: E N E E‏ 
وجعل فقرَة بين عَيْتيْه» ۳- ولم يتِه مِنَ اليا إلا ما كب لَّه. ومن كانت الأخرة نيت: -١‏ جَمَع الله لَه امرب ۲- 
وجعل غتاهُ فِي قلبهء -٣‏ و انت الذنبَا وهي راغِمَة]. 


- الرقائق محمد الراشد / .٠٠‏ 

- الرقائق محمد الراشد / .٠٠‏ 

- طبقات الحنابلة ۲۹۲۳/۱. 

- إحياء علوم الدين(2/311) . 

- زاد المعاد(1/97) . رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وأبو نعيم عن جابر» والبزار عن حذيفة» والحاكم عن ابن مسعود» وأبو نعيم عن أبي أمامة. 


1 
2 
3 
4 
5 
° - الفوائد ص ٤۳‏ 


۳ 


وقال ابن القيم: فائدة: لابد في قبول المحل لما يوضع فيه أن يفرغ من ضده» فقبول المحل لما يوضع فيه مشروطً 
بتفریغه من ضده» وهذا كما أنه في الذوات والأعيان فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات» فإذا كان اللخ فا 
بالباطل اعتقاداً ومحبة لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبِه موضعء» كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن 
صاحبه من النطق بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل» وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن 
شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدهاء فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس بهء لا 
يمكن شغلَهُ بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره. ' 

قال الإمام مالك: بقدر ما تحزن للدنيا كذلك يخرج هم الآخرة من قلبك» وبقدر ما تحزن للآخرة كذلك يخرج هم 
الدنيا من قلباك." 

وقال تعالى: فِي بيُوتِ ِن اله أن ترقع ويذكر فيا انمه يسح ل فيا بالغذوٌ والآصال رجال لا تلهم تَجّارة ولا 
بُ عن ذكر له وام الصثلاة ياء الزكاة حاون ونما لبا فيه الوب والأنصتار). 

قال سفيان بن عيينة: من أصلح ما بينه وبين الله: أصلح الله ما بينه وبين الناس» ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر 
اة 


هذه يتعلل بها كثير من المتقاعسين وكأن المجال فيه ازدحام» حتى أصبح هو عقبة في طرق الخيرء وليت هذا الأخ 
أفسح المجال للآخرين في طلب الرزق والوظيفة والتي عليها قطارات من الناس ينتظرون وظيفتة تشغر !. 

قال تعالى: لوقي ذلك فليتتافس المتتافِسُون)» وقال سبحانه: وسار عوا إلى مَغفِرة من ركم وَجَنة عرأضتُها السَمَاوات 
والأرأض أُعِدّت للمتقين)» وقال سبحانه في وصف المؤمنين : لأوالئك يسارعون فِي الخيْرات وَهُمْ لها سابقون]. 

وكان عمر رضي الله عنه يحاول جاهداً مسابقة أبي بكر رضي الله عنه في الخير. 

قل شال بن فة وع اكه ( ي زشرل: اه لى ا عله و رة مامه في الأعوة ى اه 
رها كان إجماغهم حجة قاطعة» قأمتة لا تجتمع ,على ضاطة وا ناز عورا في شىء ردوا ما تنازغوا فيه إلى اله 
ولى ر 

O N E 
وما عجز: لم يطالب به.‎ 

وأما ما لم يقم به غيرأُه وهو قادر” عليهء فعليه أن يقوم به» ولهذا يجب على هذا أن يقوم بما لا يجب على ذاك» وقد 
SENNA ES AE E E E E Sg A E Eh‏ 
ظاهر واجب» وهذا إلى عمل باطن واجب» فتنوغ الدعوة يكون في الوجوب تارة» وفي الوقوع أخرى. 


- الفوائد ص ٤١‏ 
- كتاب الزهد للإمام أحمد / .٤٤۷ ٤٤٩‏ 


3 ت ا 
- جحموع فتاوى ابن تيمية ۷ | ٠١‏ . 


ج 


وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى الله تجبُ على كل مسلم» لكنها فرضً على الكفايةء وإنما يجب على الرجل المعين من 
ذلك ما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره» وهذا شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتبليغ ما جاء به الرسول» 
والجهاد في سبيل الله وتعليم الإيمان والقرآن. 

وقد تبين بذلك أن الدعوة نضسها أمر” بالمعروف ونهيٌ عن المنكرء فإن الداعي طالب مستدع مقتض لما دعا إليهء 
وذلك هو الأمر به» إذ الأمر هو طلب الفعل المأمور به» واستدعاءٌ له ودعاءٌ إليهء غا ك انه: الدعاء إلى 
سبيله» فهو أمر بسبيله» وسبيله تصديقه فيما أخبرَء وطاعتة فيما أمر.' 


-٤‏ نقد القذاة في أعين الناس والتعامي عن الجذع في العين: 

انشغ بف ارين ان ال مض أن فى توا راك ا رها أن كب موقن لا بص أن رف 
ی ا 

قال الحسن البصري في وصف أناس مثل هؤلاء لما وجدهم قد اجتمعوا في المسجد يتحدثون: إن هؤلاء ملوا العبادة 
ووجدوا ا أسهل عليهم وقل ورعهم فتحدثواء وقال الوليد بن مزيد: سمعت الأوزاعي يقول: إن المؤمنَ يقول 
قليلاًء ویعمل کثیراء وان المنافق يتكلم كثيراء ويعمل قليلاً." 

قال النسابة البكري لرؤبة بن العجاج: ا غ افو فان تو 0 و و ا رو 


E 


قال ابن زنجي البغدادي: 
يمشون في الناس يبغون العيوب لمن لا عيب فيه» لكي يستشرف العطبُ 
إن يعلموا الخير يخفوه» وإن علموا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا.“ 


اک وک ا ا وا غ کا ا 
حب: عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [يبصر أحذكم القذاة في عين أخيهء وينسى الجذع في عين 


1 8 

نفسه]. 
وتعذر نفسك إذا ما أسأت ٠‏ وغيرك بالعمذر لات ذر 
وكيف ترى في عين صاحبك القذى ويخفى قذى عينيك وهو عظطظيم 

- الفتاوی15/165-166 . 

- سير أعلام النبلاء .)١٠٠/۷(‏ 

- مفتاح دار السعادة لابن القيم .٠١۸ / ١‏ 

“ - روضة العقلاء ١178‏ . 

د - العوائق محمد الراشد | .٠١٠١‏ 

6 


- فضل الله الصمد شرح الأدب المغرد للبخاري ۲ / .٤۸‏ 


0° التعلل بتقاعس الكل: 

وذلك بإبرازٌ الشخصيات المتقاعسة وتعليل النفس بهم» وأنه ليس الوحيد في هذا المجال. 

ونسي هذا الأخ بأنه یدفن وحده ویبعث يوم القيامة وحده وسيقف بين يدي الله وحده» فیومئد: 

قال تعالى: ايوم لا ينع الظالمين مَعْذرتهُم" نسي هذا أنه في مضمار مسابقة. 

وقد لام الله تعالى القاعدين فقال سبحانه: 'رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم"'. 

ويجكي لنا إبراهيم الحربي عن صحبته للإمام أحمد» قال: (ولقد صحبته عشرين سنةء صيفا وشتاءًء وحرا وبردأء 
وليلا ونهارأء فما لقيته في يوم إلا وهو زائذ عليه بالأمس).' 

قال هماد بن ممت رما أا شمان التي فى ساعة وطاع اله فا الا ردنا طا إنكان في اع اة 
وجدناه مصلياًء وإن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما متوضئاًء أو عائداً مريضاًء أو مشيعاً لجتازةء أو قاعداً في 
المسجد» وكنا نرى أنه لا يحسن أن يعصي الله)." 

ذكر جرير بن عبد الحميد: (أن سليمان التيمي لم تمر ساعة قط عليه إلا تصدق بشيء» فإن لم يكن شيءٌ» صلى 
رکعتین)." 

قال الوليد بن مسلم: رأيت الأوزاعي يثبت في مصلاه» يذكر الله حتى تطلع الشمس ويخبرنا عن السلف: أن ذلك 


وقال ضمرة بن ربيعة: حججنا مع الأوزاعي سنة خمسين ومائة» فما رأيته مضطجعاً في المحمل في ليل ولا نهار 
قطء كان يصلي» فإذا غلبه النوم استند إلى القتب. ° 

قال إبراهيم بن سعيد الجوهري: حدثنا بشر بن المنذر قال: رأيت الأوزاعي كأنه أعمى من الخشوع.' 

ركان خن الل ضا وف رانا وكا وكائت مه قحل مزلا ر ففف مرك ما جه رطا من ر هة فن 
الليل." 

فال ابن المنكذر: إني لأدخل في الليل فيهولني» فاصبخ حين أضبح وها قضيت مئه أربي" 


وعن ابن جريج: صحبت عطاء ثماني عشرة سنةء وكان بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأً مائتي آية من 
البقرة وهو قائم لا يزول منه شيء ولا يتحرك." 

عن نسير بن ذعلوق قال: كان الربيع بن خيثم يبكي حتى يبل لحيتة من دموعه فيقول: أدركنا قوما كنا في جنوبهم 
ای 


: - كتاب الزهد للإمام أحمد ١١‏ مناقب أحمد لابن الجوزي ص١٠٤٠‏ . 
- حلية الأولیاء 3128۰ سیر اعلام النبلاء .٠۹۸۱٩‏ 

- سیر اعلام التبلاء ٠۹۹۱٩‏ . 

* - سير أعلام النبلاء(7/114) . 
- سير أعلام التبلاء (۱۹/۷). 
° - سير أعلام التبلاء .)٠۹/۷(‏ 
- سير أعلام النبلاء (7/120) . 
- سیر أعلام النبلاء .)٠١۸/٥(‏ 
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- سير أعلام النبلاء .)۸۷/١(‏ 


الخوف من النقد: 

أي الحساسية المرهفة من النقد أو اللوم» فالبعض لا يريد أن يلام أو يحاسب» أو ينتقدء فإذا واجه ذلك تأثرَ وانقطع 
عن العمل» إما بالشعور بالإحباط بأنه لا يحسنء أو أنه وصل إلى مقام لا ينبغي أن ينتقدء أو أن مثل فلان كيف 
يوجهۀ ویننقده. 

وهذا بالتأكيد هدي مخالف لهدي سلفنا الكرام» فقد كانوا يحبون أن يتتقدواء فهل تحب أنت أن تنتقد؟ 

قال عمر رضي الله عنه: (رحم الله امرءأً أهدى إلينا عيوبنا!). 

وهذا عمر بن عبد العزيز ‏ الخليفة الراشدء التابعي العالم» الزاهد التقي» الإمام القرشي - قول لمولاه مزاحم: )ن 
E E E PS‏ از فاا 
تحده» فعظني عنده» وانهني عنه)." 

ئل ج بن مد الصاخبة بلق أن امون مراد اة قول ري من ار ي 

قال ميمون بن مهران: (قولوا لي ما أكرهُ في وجهي» لأن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره). 
O ERE E A‏ 

وقال الحسن البصري: (لم يبق من العيش إلا ثلاث: -١‏ أخ لك» تصيب من عشرته خيرأء فإن زغت عن الطريق 
قومك» ۲- وكفاف من عيش» ليس لأحد عليك فيه تبعة -٣‏ وصلاة في جمع» تكفى سهوهاء وتستوجب أجرها) 

قال الحسن البصري عن المؤمن: هو مرآة إن رأى منه ما لا يعجبه: سدده وقومه ووجهه» وحاطه في السر 
والعلانية.' 

قال الشافعي رحمه اله: (ما نصحت أحدا فقبل مني إلا هبتة واعتقدت مودتة» ولا رة أحد علي النصح إلا سقط من 
ور 

وقد وصف الله أهل الزيغ بأنهم لا يرغبون في النصح ولا يحبون أهله قال تعالى: "ولك لا تحبُونَ الناصحين'. 


۷ - عدم سماعه حمد الناس له على قلیل فعله: 

فد اط ان معت ها دك مله ر وه ار مقون عليه» وکأن عملهم للناس» کأن يقول: لیس هنا أحذ 
در الجهوة أودينظر في اتقاج أر بحتر الغاماين» وما عنقا أحت يتزل الاس متازلء!! 

N EC E DT ACAR OF BEE 


- كتاب الزهد لاإمام أحمد / .٤٦۹‏ 
- عيون الأحبار لأبن قتيبة ۲ / .٠۸‏ 
- زهد ابن المبارك .485 / 

* - كتاب الزهد للإمام أحمد / ٤٤٠١‏ . 
ˆ - تاریخ بغداد .۹٩/٩‏ 


° - زهد ابن المبارك ۲ 


۷ 


قيل لعمر بن عبد العزيز: (يا أمير المؤمنين لو أتيت المدينةء فإن قضى اله موتاء دفنت في موضع القبر الرابع مع 
زرل اله صل ال غه وقي قل وا لان مى اله أت لى من أن ع من فلي آي ار تي كك هة" 
ودف ا (کل ما لا يراد به وجه الله: يضمحل) " 

وقال ابن الجوزي: (الصدق في الطلب منارء A E‏ 

وقال الجيلاني: يا غلام: فق اللسان بلا عمل القلب لا يخطيك إلى الحق خطوةء السيرٌ سير القلب.“ 


۸- الخوف من المخلوقين, 

فتتحول مراقبتة وخوفة ورجاؤه إلى الخلق»ء ويوسوس له الشيطان في كل عمل أو حركة بأنه مؤاخدٌ به ومؤدب 
عليه» فيترك كثيرا من الأعمال الصالحةء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فتتطبع نفّه على ذلكء حتى لا 
يتمعر وجهه في ذات الله أبداً!! 
قال تعالى: "نما ذَلْكَمٌ الشيْطًانْ يُخوّف أَوليَاءَهُ فلا تخافوهُمْ وخافون ن کلک و متین ٠‏ 
قال ابن القيم : ومتى شهد العبذُ أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد لله وحده يصرفهم كيف يشاء لم يخفهم بعد ذلك 
ولم يرجهم ولم ينزلهم منزلة المالكين» بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين» المتصرف فيهم سواهم» والمدبر لهم 
غيرٴُهم» فمن شهد نفسه بهذا المشهد صار فقرُه وضرورته لى ربه وصفا لازماً له» متى شهد الناس ا 
إليهم» ولم يعلق أملة ورجاءَهُ بهم» فاستقام توحيدهُ وتوكلة وعبوديتةء ولهذا قال هود لقومه: ل توکلت علّی 
الله ري وريكم ما من داب إلا هو آخذ بناصيتها رَبّي على صيرَاطٍ مسقي" 
فإذا خشي العبد على وظيفيه أو جاهه ومركزه» ففضل البعد عن العملء وسو له الشيطان أن الفترة قصيرةء وأن 
هذا من التخطيط السليم؛ تحول تفكيرأه وعمله إلى المحافظة على مركزه ومكانته 
روى الإمام أحمد عن أي عي الْخذري قال: قال رول الله صلى اله عليه وسلم: E‏ 
ن يفول كق ارآ أو شهدهُ فإنه لا يقرب من أجل ولا يُبَاعِذ من رزق أن لی ار بعظيم].' 


٩‏ ترك صحبة الأخيار العاملين. 

فيبقى يصارع الشيطان وحده» فيجتمع عليه الهوى والنفس الأمارة بالسوء والشيطان حتى يغلبوه» وهذا السر في 
قول شل اله عليه وشل : إمَا من اة في قري ولا بذو ًا تقامُ فيهمْ الصًاة إلا قذ اسنتخوة علَيْهمْ الشيْطًان» فعليك 
بلْجَمَاعَة فإْما يكل الدب القاصيةًا. ۰ 

حم د: عن ابي سعيد عن النبيٌ صلّى الله عليه وَسلّمّ قال: إلا تصَاحب إلا مُوْمِنًا وا يكل طعَامك إلا تقيً]. 


- المعرفة والتاريخ “(1/607) الطبقات (ه/٠٤١٠)»‏ سير أعلام النبلاء .)١١١/١(‏ 
- طبقات ابن سعد .۱۸٩/٦‏ 

- صید الخاطر ص۹٣٣۳‏ . 

- الفتح الرباف ص‌۲۹. 

- الفوائد ص .٠١‏ 


1 
2 
3 
4 
5 
- مسند أحمد ح11048 


١‏ - غلق أبواب الدعوة. 

او ا ا ا ر و اون الف 
بأساليب جديدةء أو يستصعبها فيتركها. 

ومن ظن أن أحدا من المخلوقين كائنا من كان يستطيع أن يغلق جميع منافذ وسبل الدعوة فقد ظن بالله ظن السوء 
وما قدر الله حق قدره» قال تعالی: ايُريذون ليْطفِوا نور الله بأفواهِهم اَی الله إلا أن بُمّ نور ولو كرة الكافرون٠‏ 
قال ابن القيم: ومن ظن إدالة أهل الكفر على أهل الإسلام إدالة تامة فقد ظن بالله ظن السوءء قال ابن الجوزي: ومن 
الصفوة أقوام مذ تيقظوا ما نامواء ومذ ت و SE AN E‏ 
فيه فاستغفروا. ' 

عن هارون البربري قال: كتب ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز: إني شيخ كبير رقيق» كلفتني أن أقضي 
بين الناس - وكان على الخراج والقضاء بالجزيرة - فكتب إليه: إني لم أكلفك ما يُعنيك» إجب الطيب من الخراج» 
واقض بما استبان لك» فإذا لبّس عليك شيءَء فارفعه إلي» فإن الناس لو كان إذا كبر عليهم أمر تركوه لم يقم دين 
ولادنيا." 

وقد تسيطر على تفكيره بعض مجالات وطرق الدعوة» ويتصور أن نشر هذا الدين والدعوة إليه لا تكون إلا بها! 
كمن يرى أن الدعوة هي في المحاضرات» والدروس» أو نشر شريط وكتاب» ونسي الطرق الأخرى متل الدعوة 
بالقدوة الحسنة» والكلمة الطيبةء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وصلة الرحم وتوجيههم ونصحهم» والتلطف 
فان ون ا ا 


١‏ - التنقل بين البلدان والأماكن والاصطدام بواقع قد لا يكون في تصوره: 

فلا يخطط للعمل في الموطن الجديدء ولا يعمل ذهنة في الوسائل المناسبةء فيصطدمُ من أول يوم بوضع غير الذي 
يعرفه بسبب تقصيره في فهم البلد وأنظمته» أو عادات وتقاليد أهله» فيصاب بإحباط ويدغ العمل. 

E E EEA EEE E E 
أمثاله فيه.‎ 

ونسي أنه عامل وداعية» أرضّه وبلده التي يتمكن فيها من نشر دعوته بين الناس» وإخراجهم فيها من الظلمات إلى 
النور» فقد يكون بلذ بنفسه فاضلاً على غيره» لكن المفضول أحياناً يكون أفضل منه للمسلم لهذه الحيثية. 

قال أبو هريرة: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود . 

قال ابن تيمية: ولهذا كان أفضل الأرض في حق كل إنسان أرض يكون فيها أطوع لله ورسوله» وهذا يختلف 
باختلاف الأحوال» ولا تتعين أرض يكون مقامٌ الإنسان فيها أفضل وإنما يكون الأفضل في حق كل إنسان بحسب 
التقوى والطاعة والخشوع والخضوع والحضور» وقد كتب أبو الدرداء إلى سلمان: هلم إلى الأرض المقدسة! فكتب 


- صيد الخاطر ص:355 . 
م سير أعلام النبلاء V€ \o‏ 


۹ 


لهه سلمان: إن الأرضن لا تقس أحدا وإنما يقدسن اليد مله وان لني ضلى الك عليه راسم قد آخى بين شلمان 
وأبي الدرداءء وكان سلمان أفقه من أبي الدرداء في أشياء من جملتها هذا. ' 


NEE NE EEE 
والتفرغ لعمل علمي» أو بناء بيت أو غير ذلك لبضع سنوات» فيخم حماسّه» ويضعف تجاوبُه مع الدعوة» وينسى‎ 
كثيرا من الأساليب والأفكار» ويستجد أعمال وأحوال» فتعظم عليه الأمور ويفضل أن يعيش في الظل بعيدا عن‎ 

الأضواء و نال الو ةة و الاو ا2 
e‏ بي عمران التجيبيٌ قال: إكتا بمدينة الوم فأخرّجوا إنَّا صقا عظيمًا من اروم 
ج لهم من التلمين متهم أو أكثرء وَعَلّى أهل مص عقب بن عامر» وَعلَّى ANÎ‏ 
ر من المسلمينَ على صف الروم حتی دخل فیهم؛ فصَاح الناس وقالوا: سّبْحَانَ الل لقي بيده ا التهلكة » فقام 
أو أيُوب الأنصاري فقال: يا ايها الاس إنكمْ تتأولون هذه الآية هذا التأويل» ونما أنزلّت هذه الآية فينا مَعشرَ 
لحان كه أ ل اا ور عر فل ع ن و ر ا ل اه ع و 
ارلا فد اعت رن له ف أعر الإقام رك تاصررة فر اقتا في أمرلا فاصتكاما شاع نها فانرل الله 
على بيه صلى الله عليه وسلم يرد علَيا ما قلنا: "تفقوا فِي سبيل الله ولا تلقوا بأيْديكم إلى التهلكة'» فكانت التهلكة 
الإقامة على الأمرال رإضلاجها وتر كتا لعزي فال ضمران النجيبي ٠‏ فما ازال و أبرب شاخصتا في سيل الله حى 
دفن بأررْض الرُوم]." 


ال 

كابد وجاهد نفسه»ء فتعب ومل» ثم ترك العمل. 

ألم يقرأ سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

قال تعالى: ولذ رسلا نوحا إلى قومه لبت فيه ألف سنة إلا حَسبين عَامًا فَأحَذَهُمُ الطوقان وهم ظالمُون. 

قال ابن القيم: وطالب النفوذ إلى الله والدار الآخرةء بل وإلى كل علم وصناعة ورئاسةء بحيث يكون رأساً في ذلك 
مقتدی به فیه» یحتاج أن یکون شجاعاً مقداماء حاکماً على وهمه» غير مقهور تحت سلطان تخیله» زاهدا في کل ما 
EA E E N EE‏ القواطع عنه» مقدام الهمةء ثابت الجأشء 
لا يثنيه عن مطلوبه لوم لائم ولا عذل عاذل» كثيرَ السكونء» دام الفكرء غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم» قائما 
بما يحتاج إليه من أسباب معونته» لا تستفزه المعارضات» شعاره الصبرٌ وراحته التعب." 

قال محمد بن المنكدر: (كابدت نفسي أربعين سنة حتى استقامت).“ 

وقال ثابت البناني: (كابدت الصلاة عشرين سنةء وتنعمت بها عشرين سنة). ' 


- جحموع فتاوي ابن تيمية ۱۸/ ۲۸۳. 
- سنن الترمذي ح +2898 سنن ابي داود ح .۲٠١۱‏ 
- لابن القيم ف الفوائد / .٠۹‏ 


1 
2 
3 
4 - سیر أعلام النبلاء (/). 


| 


روی منصور بن إيراهيم قال: قال فلان: ما أرى الربيع بن خثيم تكلم بكلام منذ عشرين سنة إلا بكلمة تصعد» وعن 
بخضهم قال ضحت الرع رين غاا ها عت مث كلم كا" 

قال مالك: (كان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت عبذ الله بن عمرء مكث ستين سنة يفتي الناس)." 

قال الإمام القدوة ربيعة بن يزيد: ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ أربعين سنة إلا وأنا في المسجد إلا أن أكون 
و ما 

كان المحدث الثقة بشر بن الحسن يقال له: (الصفي) لأنه كان يلزم الصف الأول في مسجد البصرة خمسين سنة. 
وقيل لكثير بن عبيد الحمصي عن سبب عدم سهوه في الصلاة قط» وقد أم أهل حمص ستين سنة كاملة فقال: (ما 
دخلت من باب المسجد قط وفي نفسي غير الل).' 

قال إبراهيم الحربي عن الإمام أحمد : ولقد صحبته عشرين سنة صيفا وشتاءَ وحرأ وبرداً وليلا ونهارا فما لقيته في 
يوم إلا وهو زائد عليه بالأمس." 

وقال أبو الوفاء بن عقيل: إني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن 
قال ابن القيم: يا مخنث العزم أين أنت والطريق»ء طريق تعب فيه آدم» وناح لأجله نوح» ورمي في النار الخليلء 
واضطجع للذبح إسماعيل» وبيع وس بشمن: بخن؛ ولبث في السجن بضع سنين» ونشر بالمنشار زكرياء وذبح 
السيذ الحصورُ يحيى» وقاسى الضرًَ أيوب» وزاد على المقدار بكاء داود» وسار مع الوحش عيسى» وعالج الفقر 
وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم» تزهى أنت باللهو واللعب." 


٤‏ -اعتقاد حسن الحال بالكف عن العصيان دون تلمح أجر الدعوة للإيمان.: 

قد يقول: الحمد لله أنا من الأخيار» وليس عندي معاص» وليس كل الناس دعاة!! ولا أدري مم أعجب هل من تزكية 
هذا الأخ الكريم لنفسه»ء أم من جهله بأن التقصير في الدعوة ليس من المعاصي! 

قال ابن القيم: ليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة»ء بل بالقيام مع ذلك بالأوامر المحبوبة لله» وأكثر الديّانين لا 
يعبأون منها إلا بما شاركهم فيه عموم الناس» وأما الجهاذ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والنصيحة لله 
ورسوله وعباده» ونصرة الله ورسوله ودینه وکتابه» فهذه الواجبات لا تخطر ببالهم فضلا عن ان يريدوا 
وفضلا عن أن تفعلوهة رأفل الاس خبتاء وأمقتهم إلى اله من ترك هذه الواجبات» وإن زهد في الدنيا جميعهاء و 


أ - حلية الأولياء (2/321) سير أعلام النبلاء .)٠٠٤/٥(‏ 

- سیر اعلام النبلاء ٠١۹ ۱٤‏ . 

- سير أعلام النبلاء (3/221) . 

* - سير أعلام النبلاء(5/240) . 

د - تمذيب التهذيب .٤٤۷/١‏ 

ادرالمان 8424 

- كتاب الزهد للإمام أحمد ١١ء‏ مناقب أحمد لابن الجوزي ص١٠٤٠‏ . 
- الفوائد ص:56 . 


۱۱ 


أن ترى منهم من يُحمرُ وجهه ويمعره لله ويغضب لحرماته» ويبذل عرضه في نصرة دينه» وأصحاب الكبائر أحسن 
حالا عند الله من هو لاء.' 

قال تعالى: "علَيكمْ أنفسكمْ لا يَضركمْ من ضل إا اهتديتم'» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإنما يتم الاهتداء إذا أطيع 
الله وأدي الواجب من الأمر والنهي وغيرهماء ولكن في الآية فو ائد عظيمة: 

أحدها: أن لا يخاف المؤمنٌ من الكفار والمنافقين» فإنهم لن يضروه إذا كان مهتديا. 

الثاني: أن لا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم» فإن معاصيَهم لا تضره إذا اهتدى» والحزڻ على ما لا يضر عبث» 
وهذان المعنيان مذكوران في قوله: [ واصبر وما صبرأك إلا بالله ولا تحزن عليْهمْ ولا تك في ضيق مِمًا يَمنكرُون ). 
الثالث: أن لا يركن إليهم» ولا یمد عينه إلى ما أوتوه من السلطان والمال والشهوات» كقوله: ( لا تمدن عبْتيْك إلى 
ما متَعتا به أزوَاجًا منم ولا تحزن ¡ عليه )» فنهاه عن الحزن عليهم والرغبة فيما و في آية» ونهاه عن الحزن 
عليهم والرهبة منهم في آيةء قإن الإنسان قد يتألمْ عليهم ومتهم» إما راغبا وإما رآهبا. 

الرابع: لا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو ذمهم» أو نهيهم أو هجر هم» أو 
عقوبتهم» بل يقال لمن ا عليك نفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت» كما قال: ولا َجرمنكم شتان قوم 
الآيةء وقال: 'وقاتلوا فِي سبيل الله الذين يُقائلونكمْ ولا تعتذوا إٌِ الله لا يُحِب المعتدين" وقال: 'فإن انتهوا فلا غذوان 
إلا على الظالمين" فإن كثيراً من الآمرين الناهين قد يعتدون حدود الله إما بجهل وإما بظلم» وهذا باب يجب التثبت 
فيه» وسواء في ذلك الإنكارٌ على الكفار والمنافقين الفاسقين والعاصين. 

الخامس: أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه المشروع» من العلم والرفقء والصبر» وحسن القصد» وسلوك السبيل 
القصد» فإن ذلك داخل في قوله: "عليكمْ أتفسكم» وفي قوله: "ذا اهتديت" 

فهذه خمسة أوجه تستفاد من الآية لمن هو مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيها المعنى الآخر» وهو: 
a NS Sa E LSE AE LR EO‏ 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ولا سيما كثرة الفضول فيما ليس بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنيا ولاسيما 
إن كان التكلم لحسد أو رئاسة. 

وكذلك العمل فصاحبه إما معتدٍ ظالمٌ» وإما سفية عابث» وما أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ويكون من باب الظلم والعدوان. 

امل الآية في هذه الأمور من أنفع الأشياء للمرءء وأنت إذا تأملت ما يقع من الاختلاف بين هذه الأمة: علماؤها 
وعبادها وأمراؤها ورؤساؤها وجدت أكثره من هذا الضرب الذي هو البغي بتأويل أو بغير تأويل» كما بغت الجهمية 
على المستنة في محنة الصفات والقرآن»ء محنة أحمد وغيره» وكما بغت الرافضة على المستنة مرات متعددة» وكما 
بغت الناصبة على علي وأهل بيته» وكما قد تبغي المشبهة على المنزهةء وكما يبغي بعض المستنة إما على بعضهم 
وإما على نوع من المبتدعة بزيادة على ما أمر الله به» وهو الإسراف المذكور في قولهم: 'ريّنا اغفر' لا ذنوبتا 
وإسْرافنا في أمّرنا' 
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۲ 


وإزاء هذا العدوان تقصير آخرين فيما أمروا به من الحق»ء أو فيما أمروا به من الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر في هذه الأمور كلهاء فما أحسن ما قال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا 
يبالي بأيهما ظفر: غلوٴٌ أو تقصيرٌ . 

فالمعين على الإثم والعدوان بإزائه تارك الإعانة على البر والتقوى»ء وفاعل المأمور به وزيادةٍ منهي عنها بإزائه 
تارك المنهي عنه وبعض المأمور به» والله يهدينا الصراط المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالل.' 


-٠‏ الاعتزال لانتشار الفساد. 

فا أف كر لقعا و اة ر افتكام كن من الف طن آن:الأتهل أغرال الاس و ر ك 

ما أسهل العزلة عن الخلق وترك التبعة: يروي لنا التابعي الكوفيء» الفقيه النبيل عامر الشعبي: أن رجالا خرجوا من 
الكوفةء ونزلوا قريبا يتعبدون» فبلغ ذلك عبد الله بن مسعودء فأتاهم» ففرحوا بمجيئه إليهم» فقال لهم: ما حملكم على 
ما صنعتم؟ قالوا: أحببنا أن نخرج من غمار الناس نتعبد. فقال عبد الله: لو أن الناس فعلوا مثل ما فعلتم فمن كان 
يقاتل العدو؟ وما أنا ببارح حتى ترجعوا." 

قال ابن الجوزي: (وعلى الحقيقة الزهاد في مقام الخفافيش» قد دفنوا أنفسهم بالعزلة عن الناسء وهي حالة حسنة إذا 
لم تمنع من خيرء من جماعة واتباع جنازة وعيادة مريضء» إلا أنها حالة الجبناء. فأما الشجعان فهم يتعلمون 
ويعلمون» وهذه مقامات الأنبياء عليهم السلام)." 


الخطبة الثانية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
أخي الكريم: 
کن على يقین من : 
-١‏ أهمية الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والاحتساب على عامة المجتمع على 
مختلف أصنافه وطبقاته» وعلى جميع أجهزته وإداراته. 
- وأن العمل للدين مسئولية الجميع كل بحسبه» وأن على المسلم بوجه عام والداعية وطالب العلم على وجه 
الخصوص المساهمة الفعلية في خدمة الإسلام والدعوة إليه والذب عن حياضه. 
۳- وأن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب الجميع وفريضة الكل» من عرف آية من 
کتاب الله تعالی حق عليه أن يعلمهاء من تعلم حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليه 
إبلاغه» من فقه مسألة فعليه إيصالها إلى من يستفيد منها. 
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۲۳ 


-٤‏ وأن المسلم في هذه الحياة إما يتقدم إلى الخير والإيمان أو يتأخر نحو المعصية والنقصان» فليس هناك 
وقوف واستراحة» فليراقب كل إنسان نفسه ويحاسبهاء وليكن يقظا من أن ينحدر إلى دركات النقص وهو لا 
-٥‏ لا تتركوا الساحة لأهل الباطل ومروجي الفسادء فإنكم إن تخاذلتم وتكاسلتم غلبوكم حتى على أهليكم 


وأولادكم» "إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون٠‏ 


وانظر أخي الكريم: 
- وما نصيبك من الاحتساب» 
- وما سهمك في تلك القافلة التي يقودها الأنبياء والمرسلون عليهم السلام وقد حطوا رحالهم في الجنةء كيف 
ترضى أن تؤخر عنهم» وتبعد عن طريقهم بسبب تفريطك وإهمالك! 
-٤‏ لقد تعددت وسائل الدعوة وطرقها فأين وقع سهمك؟ لماذا تبكي كثير من المساجد من قلة الرواد! لماذا خلا 
كثير منها من الوعظ والإرشاد؟ القرى والهجر تشكو الجهل وتحن إلى معلم الناس الخير! الصحف 


إن الدعوة إلى الله تعالى أعظم من أن يحتكرها أناس» وأكبر من أن تحد بمواسم خاصة ومناسبات محدودة 
فالدعوة آية تتلى وحديث يروى» ودرس يلقى» وكتاب يصنف» وخطبة تحرر» وموعظة تؤثر» ومجلة تنشر» وشريط 
يوز ع› ونصيحة تهدی»› وأذکار ڌ تحفظ, ومال من حلال ينفق› وعلم نافع ينشر»› وأمر ونهي› وصلة وبر»› وإحسان 


قلت لأحد الأطباء من الذين e‏ بعياداتهم إلى الساعة الخامسة عصرا: ماذا قدمت لدينك؟ هل قلت يوما لمريض 
هل أنت تؤدي الصلاة؟ ذكرته بمعاصيه الظاهرة؟ هل تحافظ على الأوراد؟ من الشافي المعافي؟ إنه الله. كيف تطلب 
الشفاء ممن تبارزه بالمعاصي؟. 

فكأن هذا الأخ الطبيب انتبه من غفلةء وما تصور أنه بإمكانه أن يخدم دينه ويساهم في الخير بهذه البساطة. 

فالبدار البدار» والمسابقة المسابقةء والتنافس التنافس في طرق الخير وسبل الحق: 

روی مسلم عن أبي هُريرة أن رول الله صلى الله عليه وسلم قال: و لمُظلِم» يبح 
الرّجُل مُوْمتاء ويي كافرًاء أو مسي مُؤْمتا م کافرٌاء ي دينۀ بعرٴض من النا].' 

٠ 8‏ عن ستهل بن سعد رضيي الل عة أن بن سَمِع النبيّ صلّى الله عليه وَسلّم يقول: إوالله لان يهى بك رجُل واج 
خير لك من حمر النعم]. 
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